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  بغــداد – قــــدّم تحالــــف النصــــر الذي 
يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الســــابق 
حيدر العبــــادي، طلبا إلى القضاء لإيقاف 
صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان 
العــــراق، فــــي الموازنــــة الاتحاديــــة للعام 
الجاري، بســــبب رفــــض الإقليم تســــليم 

النفط للحكومة الاتحادية.
وشهدت العلاقات بين حكومة الإقليم 
والحكومــــة العراقيــــة المركزيــــة تحسّــــنا 
ملحوظا في عهد رئيــــس الوزراء الحالي 
عادل عبدالمهدي قياســــا بما كان قائما في 

عهــــد ســــلفه العبادي الذي تصــــدّى بقوة 
لمحاولة الإقليــــم الانفصال عن العراق عن 

طريق استفتاء شعبي أجري سنة 2017.
ويُنتقــــد عبدالمهدي من قبــــل ائتلاف 
العبــــادي مــــن زاوية كونه متســــاهلا مع 
لأســــباب  ويجاملهــــا  الكرديــــة  القيــــادة 

سياسية على حساب الدولة وموازنتها.
وقــــال فالــــح الزيادي عضــــو تحالف 
النصر لوكالــــة الأناضــــول إنّ ”التحالف 
قدم شــــكوى إلى القضاء الإداري، تطالب 
بإيقاف صرف الرواتب الشهرية الخاصة 

بإقليــــم كردســــتان العــــراق والمنصوص 
عليها في قانون الموازنة إلى حين تســــليم 

الإقليم النفط للحكومة الاتحادية“.
واعتبــــر عضــــو تحالف النصــــر (42 
مقعــــدا في البرلمان من أصــــل 329 مقعدا) 
أن صرف مســــتحقات الإقليم، يعد مخالفا 
لبنود الموازنة التي قضت بضرورة تسليم 
ما مقداره 250 ألف برميل نفط من الإقليم 
يوميــــا مقابل صــــرف الرواتــــب. ونصّت 
بنود موازنة 2019 على أن تتولى الحكومة 
الاتحاديــــة تأمــــين رواتب موظفــــي إقليم 

كردســــتان مقابل تســــلم الإقليم 250 ألف 
برميل نفط يوميا لتتولى شــــركة ســــومو 

الوطنية الاتحادية عمليات التصدير.
وتضمــــن الاتفاق النفطــــي الذي أبرم 
في ديسمبر 2014 أن يقوم إقليم كردستان 
العــــراق بتســــليم ما لا يقل عــــن 250 ألف 
برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية 
لغــــرض التصديــــر، وتصديــــر 300 ألــــف 
برميــــل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية 
من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب 

النفط في الإقليم.

نفط كردستان العراق مدار تجاذبات سياسية في بغداد

 بروكســل – دعـــا الاتحـــاد الأوروبي، 
الخميـــس، أطراف الصراع في اليمن إلى 
”ممارســـة أقصى درجات ضبط النفس“، 

مشـــيرا إلى أنه ”يتعين على كل الأطراف 
تجنّب التصعيد والتســـبب في المزيد من 

المعاناة للسكان“.
وجـــاء موقف الاتحـــاد الـــذي كثيرا 
ما عبّر عن مســـاندته للحلّ الســـلمي في 
اليمن ودعمه للجهود المبذولة في ســـبيل 
ذلـــك، في ظـــلّ موجة التصعيد الســـائدة 
بالبلد والتي عفصت بآمال الســـلام التي 
أحيتها خطوات اتخذتهـــا جهات معنية 
بالملف اليمني ودعمّتها تحرّكات المبعوث 

الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وقالت ماجا كوسيانسيتش، المتحدثة 
باســـم السياســـة الخارجيـــة بالاتحـــاد 
الأوروبـــي إن ”الاتحـــاد ســـوف يواصل 
دعمـــه للمبعـــوث الأممي الخـــاص، وإنه 
يتوقع من كل الأطراف احترام التزاماتها 

من أجل إنجاز اتفاق سياسي شامل“.

وأوضحـــت المتحدثـــة أن ”مثـــل هذا 
الاتفـــاق يبقى الخيـــار الوحيـــد لوضع 
نهاية للحرب، ويضع اليمن على المســـار 

نحو تحقيق سلام مستدام“.
وفـــي أحـــدث مظهر للتصعيد ســـقط 
الخميس العشرات من القتلى والجرحى 
في هجومـــين منفصلين فـــي مدينة عدن 
بجنوب البلاد واستهدف أحدهما عرضا 
عســـكريا وتبنّته جماعة الحوثي، بينما 
نســـب الثاني لتنظيـــم القاعدة في تزامن 
أثـــار تســـاؤلات المراقبين بشـــأن وجود 
تنسيق ما بين الجماعة الطائفية المتمرّدة 

والتنظيم الإرهابي. 
المتمرّديـــن  يمنيـــة  دوائـــر  وتتّهـــم 
الحوثيـــين بتعمّـــد التصعيـــد والإصرار 
عليـــه في هذه الفترة بالذات وممارســـته 
في أكثر من جبهة وذلك مسايرة للأجندة 

الإيرانية.

وتعتبـــر إعـــادة التوتّـــر إلـــى عـــدن 
منعطفا جديدا في الملف اليمني الشـــائك 
كـــون المدينة باتـــت منذ اســـتعادتها من 
الحوثيـــين بعيـــدة عـــن مناطـــق القتال 

وتشهد حالة من الاستقرار النسبي.
محافظـــة  التصعيـــد  شـــمل  كذلـــك 
الحديدة بغـــرب اليمن رغم أنّها موضوع 
اتفاق وقّع عليه الحوثيون في ديســـمبر 
ستوكهولم  السويدية  بالعاصمة  الماضي 
وينص ضمـــن بنوده علـــى وقف لإطلاق 
النـــار بالمحافظة، لكّـــن الحوثيين أعادوا 
قبـــل أيـــام إشـــعال المواجهـــات هنـــاك. 
واكتســـى التصعيد في الحديدة خطورة 
اســـتثنائية على المســـار الســـلمي حيث 
يطمـــح المبعوث الأممي إلى جعل بســـط 
الهدوء هناك أرضية لجهود سلام أوسع 

تشمل مختلف مناطق البلاد.
وأبـــدى غريفيث في الآونـــة الأخيرة 
تفاؤله بســـلام وشـــيك في اليمـــن دافعا 
بفرضيـــة إنهـــاء الحـــرب خلال الســـنة 
الجاريـــة، وجاء ذلك في وقت يشـــهد فيه 
ملف الأزمـــة اليمنية تطوّرات سياســـية 
وميدانية متسارعة تحمل إشارات لمخرج 
وشـــيك من الحرب، وهي إشـــارات تواتر 
ذكرهـــا في الخطاب السياســـي للأطراف 

المعنية بالأزمة.
ونُقل في وقت ســـابق عـــن مصدرين 
دبلوماســـيين القول إنّ محادثات قد تبدأ 
بحلـــول الخريف القادم بشـــأن توســـيع 
نطاق هدنة سارية تم التوصل إليها قبل 
نحو ثمانية أشـــهر برعاية الأمم المتحدة 
فـــي مدينـــة الحديدة لتصبـــح وقفا عاما 
لإطلاق النار. وأضـــاف المصدران أن هذا 
قد يمهد السبيل لإجراء مفاوضات بشأن 
إطار سياسي لإنهاء الحرب بين الحوثيين 
المدعومين من قبل إيران والقوات اليمنية 
التي يدعمهـــا التحالف العربـــي بقيادة 

السعودية.
إنّ  للحوثيـــين  مناهضـــون  ويقـــول 
هؤلاء يقومون بكل ما يستطيعونه لأجل 
التصعيـــد وإشـــاعة التوتّر فـــي اليمن، 
بما في ذلك تكثيف تحرّشـــهم بالأراضي 
الســـعودية عبر الصواريخ الباليســـتية 
والطائرات المسيّرة، وذلك لإشغال خصوم 

إيران ولتخفيف الضغط عنها.

 أبوظبــي - أكّـــد الجانبـــان الإماراتي 
والفرنسي موقفهما الداعم لجهود تعزيز 
الأمن والاســـتقرار فـــي المنطقة، وذلك في 
اتصال هاتفي بين الشـــيخ محمّد بن زايد 
آل نهيـــان ولي عهد أبوظبـــي، والرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الجانبـــين اســـتعرضا خـــلال المكالمة 
الهاتفية ”علاقـــات الصداقة القوية التي 
تجمـــع دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
تنميتهـــا  وســـبل  فرنســـا  وجمهوريـــة 
وتطويرها بما يخدم المصالح المشـــتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين“.
وأضافت الوكالة أنّ ولي عهد أبوظبي 
”مجمـــل  تنـــاولا  الفرنســـي  والرئيـــس 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشـــترك، وآخر التطورات والمستجدات، 
وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف 
الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة“.
الرئاســـة  أوضحـــت  جهتهـــا  ومـــن 
الفرنســـية، الخميس، أنّ الشـــيخ محمّد 
بـــن زايد والرئيس ماكرون ”تحادثا حول 

المســـائل الإقليمية، وبينها إيران“. وقال 
الإليزيه إنّ الجانبين ”يقيمان حوارا على 

أساس من الثقة“.
وكان الرئيس الفرنســـي قـــد قام عام 
2017 بزيـــارة لدولـــة الإمـــارات لافتتـــاح 
متحـــف اللوفـــر أبوظبـــي، وذلـــك قبـــل 
اســـتقباله الشـــيخ محمّـــد بـــن زايد في 

باريس في نوفمبر 2018. 
وتمرّ المنطقـــة بمرحلة دقيقة وتواجه 
تأثيـــرات التصعيـــد الجاري بـــين إيران 
من جهـــة، والولايات المتحـــدة وعدد من 

حلفائها من جهة مقابلة. 
وتعتبر فرنســـا على غرار أغلب دول 
العالـــم، لاســـيما قـــواه الكبـــرى، معنية 
مباشـــرة بما يجري فـــي منطقة الخليج 
حيـــث توجـــد لباريـــس مصالـــح كبرى 
وعلاقات واســـعة مـــع دولها، كمـــا أنّها 
معنية بضمـــان اســـتدامة حريّة الملاحة 
وضمـــان تدفّـــق النفط. وكثيـــرا ما تنظر 
باريس وسائر عواصم القرار الدولي إلى 
دولة الإمارات كمُحاور أساســـي وشريك 
موثـــوق فـــي عمليـــة البحث عـــن حلول 

للأزمات وإيجاد مخارج لها.

قلق أوروبي على مسار 

السلام في اليمن

توافق إماراتي فرنسي

على دعم استقرار المنطقة

الحوثيون لا يملكون قرار الحرب والسلام

نوري المالكي يلوذ بخندقه الطائفي 

استعدادا لمواجهة العقوبات الأميركية

  بغداد – بدأ رئيـــس الوزراء العراقي 
الأســـبق نـــوري المالكي يتمتـــرس وراء 
العامـــل الطائفـــي والدينـــي، وذلـــك في 
أصعـــب مرحلة يمرّ بها منـــذ الإطاحة به 
من المنصـــب التنفيـــذي الأول في الدولة 
العراقية ســـنة 2014 وتأكّده من استحالة 
العودة إليـــه عن طريق انتخابات ســـنة 
شـــعبيته  تراجـــع  عكســـت  التـــي   2018
وانقســـام حزب الدعوة الإســـلامية الذي 
يتولـــى قيادته، فضلا عـــن الضرر الكبير 
الـــذي لحـــق بســـمعته بفعـــل النتائـــج 
الكارثيـــة التـــي أســـفرت عنها ســـنوات 
حكمه الثماني وتهم الفساد التي تلاحقه 
وتجعله في مقدّمة المرشّـــحين للانضمام 
إلـــى قائمة المشـــمولين بعقوبـــات وزارة 
الخزانـــة الأميركية، إضافـــة إلى القضية 
الأخطر المتمثّلة في مسؤوليته عن سقوط 
مدينـــة الموصل بيـــد تنظيـــم داعش وما 
ترتّب على ذلك من كوارث ومحن للملايين 

من العراقيين.
واستغل المالكي تَسْلِيط الأضواء على 
انطـــلاق بطولة غرب آســـيا لكـــرة القدم، 
لدغدغـــة العواطف الدينيـــة عبر هجومه 
علـــى حفـــل الافتتـــاح الـــذي انتظـــم في 
مدينة كربلاء ذات القدسية الخاصة لدى 
المسلمين الشـــيعة من زاوية كونه تضمّن 
فقرات تمثّل ”تجـــاوزا على حرمة المدينة 
وهتكا لقدســـية مدينة الإمام الحســـين“، 

بحسب بيان لزعيم حزب الدعوة.
اســـتغراب  موجـــة  البيـــان  وأثـــار 
واسعة لدى أوساط وشرائح متنوعة من 
العراقيين كون الحفل الذي تابعه الملايين 
علـــى شاشـــات التلفزيـــون، لـــم يتضمّن 
أي مســـاس بالقيـــم الدينيـــة والأعراف 
الأخلاقية، عدا عن فقرات للرقص والغناء 

شـــاركت فيها فتيات بأزياء ”محتشـــمة“ 
العراقيـــة  الجماهيـــر  معهـــا  وتفاعلـــت 
المتعطّشة منذ سنوات إلى مظاهر البهجة 

والفرح.
وطالـــب المالكـــي فـــي بيانـــه بـ“فتح 
تحقيـــق عاجل لمحاســـبة المقصرين ومن 
يقـــف خلف هـــذا التجـــاوز الفاضح على 
حرمـــة المدينـــة المقدســـة، ســـواء كانـــت 
الشـــباب  وزارة  أو  المحليـــة  الحكومـــة 
والرياضة أو الاتحاد العراقي لكرة القدم، 

لضمان عدم تكرار هذه الأفعال مجددا“.
متشـــدّدة  حـــركات  وتســـابقت 
علـــى  للمزايـــدة  مســـلّحة  وميليشـــيات 
موقـــف المالكي من حفـــل الافتتاح مخافة 
أن يســـتأثر ”بالغيـــرة على المقدّســـات“ 
التي لطالما اتخذتها تلك الجهات وســـيلة 

لدغدغة العواطف واستمالة الجمهور.
وقـــال نعيم العبودي المتحدث باســـم 
ميليشـــيا عصائب أهل الحقّ عبر تويتر 
إن ”افتتاح بطولة غرب آســـيا في كربلاء 
بالغناء والرقص إســـاءة لقدسية المدينة، 
ولا بـــد أن تكون هنا وقفـــة، وتحقيق في 

الموضوع“.
مـــن  المالكـــي  موقـــف  يخـــل  ولـــم 
إحـــراج لرئيس الحكومـــة الحالية عادل 
عبدالمهـــدي، خصوصا وأن عملية افتتاح 
الـــدورة الرياضيـــة موضع الجـــدل تقع 
ضمـــن اختصاص وزير مهدّد بالإقالة هو 
وزير الشـــباب والرياضة أحمد الكربولي 
الذي تـــدور حوله شـــبهات التـــورط في 

أعمال إرهابية.
ونفـــى أحمـــد الموســـوي مديـــر عام 
العلاقـــات في وزارة الشـــباب والرياضة 
أن يكون هناك أي انتهاك لقدســـية مدينة 
كربـــلاء، مبينـــا أن ”العاصمـــة العراقية 

بغداد أيضا مقدسة ويوجد بها الإمامان 
بالملاهـــي  مليئـــة  ولكنهـــا  الكاظمـــان، 

والبارات“.
وقال الموســـوي في تصريح لشـــبكة 
رووداو الإعلاميـــة ”إنّ إقامـــة حفـــل في 
افتتـــاح بطولة لكـــرة القـــدم لا يمكن أن 
يكون انتهاكا لقدســـية هـــذه المدينة، لأنه 
لو تعاملنا مع الأمر بهذه الطريقة، فيجب 
الحفـــاظ أيضا على مدينـــة بغداد، ومنع 

افتتاح البارات والملاهي فيها“.
وأضاف ”هل تعلم هذه الأصوات التي 
تتحدث عـــن هذا الموضوع، بـــأن الوفود 
المشـــاركة في بطولة غرب آســـيا قد زارت 
جميعـــا مرقد الإمام الحســـين، فقدســـية 
كربلاء محفوظة بأهلها وبوجود العتبات 
المقدسة، وعليهم أن يهتموا بإيجاد فرص 
العمل للشـــباب العاطل وتقديم الخدمات 

بدل التطرق إلى مثل هذه الأمور“.
ولم تغب عن منتقـــدي موقف المالكي 
رغبتـــه فـــي توظيـــف العوامـــل الدينية 
والطائفيـــة لأغـــراض سياســـية، كما لم 
يغفـــل هؤلاء عن طبيعة الظرف العســـير 

الذي يمرّ به زعيم حزب الدّعوة.
واعتبر الكاتب العراقي رشيد الخيون 
”أن مثـــل المالكي لا يفهـــم أن الصراع بين 
التدين الهابط والمدنيـــة جار، وأن منزلة 
المدينـــة هُتكت من قِبل الأحـــزاب الدينية 
قبل غيرها، بالاغتيالات وسوء الخدمات، 
فإثـــم الحفل الغنائي بكربـــلاء الذي أثار 
حمية المالكي بســـيط جـــدّا مقابلة بآثامه 

وآثام حزبه بحق العراق والعراقيين“.
وقال الخيون المتخصص في شـــؤون 
الإسلام السياسي في تصريح لـ“العرب“ 
إنّ ”الظاهـــر للعيـــان أن تصريـــح نوري 
المالكي ضـــد الحفل الذي أُقيـــم بكربلاء، 
علـــى أنه ينطلق من حرصه على قدســـية 
المدينـــة، مثلمـــا يُقدمونهـــا، ويعبـــر عن 
موقـــف حزبه حـــزب الدعوة الإســـلامية، 
يمكـــن أن يكـــون ذلـــك صحيحـــا إذا كان 
المالكـــي غير متهم بفســـاد وقضايا منها 
قتلى معســـكر ســـبايكر واحتلال تنظيم 
داعش للموصـــل وبقية المـــدن العراقية، 
وتورطه في اغتيالات المتظاهرين، ومنهم 

هادي المهدي، وتســـليط ولـــده وأصهاره 
على المال العام“.

ويخشـــى رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الأســـبق الذي يتزعم كتلة تضم 25 نائبا 
فـــي البرلمان العراقي، ظهور اســـمه على 
لائحة العقوبات الأميركية، التي شـــملت 
مؤخرا أربع شخصيات عراقية لصلاتها 
المشـــبوهة بالنفوذ الإيراني فـــي البلاد، 
وتورطها في انتهاكات لحقوق الإنســـان، 

وضلوعها في قضايا فساد.
ويُجمع مراقبون على أن المالكي يمكن 
أن يدان بطيف واســـع من القضايا، التي 
يعـــود معظمها إلـــى حقبتـــه الثانية في 
رئاسة الحكومة بين 2010 و2014، لاسيما 
بعد رحيل القـــوات الأميركية من العراق 

عام 2011.

ويتهم المالكي باستخدام نفوذ الدولة 
لملاحقة خصومه السياسيين من الشيعة 
والســـنة والأكراد، كما يتهم بالمسؤولية 
عن اختفاء عوائد بيع نفط البلاد والمقدّرة 
بمئـــات المليـــارات من الـــدولارات، خلال 

أعوام ولايته الثمانية.
لكن الاتهام الأكبر الذي يطارد المالكي 
يتعلق بمســـؤوليته المباشرة عن سقوط 
نحو ثلث أراضـــي العراق بأيدي عناصر 
تنظيم داعش صيف عام 2014، وما ارتبط 
بذلـــك مـــن ســـبي للأقليـــة الإيزيدية في 
سنجار، وسفك دماء الشيعة التركمان في 
تلعفر وتهجير الملايين من سكان المناطق 
الســـنية، فضلا عن الخراب الذي أصاب 
البنى التحتية ومنازل الســـكان في ثلاث 

محافظات عراقية.

لا يبدو من الصدفة أن يبادر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي 
ــــــاح دورة رياضية  ــــــى افتعال ضجّة حول افتت في هــــــذا التوقيت بالذات إل
يوجد إجماع واســــــع على خلوّها من أي مظاهــــــر مخلّة بالدين والأخلاق. 
فالرجل الذي خرج من رئاســــــة الحكومة وانقســــــم حزبه، مهدّد بالمحاسبة 
ــــــى الكوارث التي خلّفتها فترة حكمه، ولا يجد أمامه من ســــــبيل ســــــوى  عل

محاولة الاحتماء بمتاريس الدين والطائفة.
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